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نتـــاج الفقهــــيلإيعيـــشها اولا يـــزالالــــتي عاشـــها ولا منـــشأ الأزمـــةهـــذا المقـــال يتنـــاول 
ستوى المـــ: مـــستويات ثلاثـــةنــصوب النظـــر فيـــه علــى، و الإســلامي في العـــصر الحـــديث

بنـاء حـضور التعامـل معهـا بوصـفها بمبلغ علمنا بالشريعة من زاويـة مـدى الأول يتعلق 
الذين لواقع الذي يحتضن الوجود الدنيوي للمكلفينلنارتبط بفهمالثاني يو . ماسكًامت

لواقع بنـوازل لو ةلشريعلبمدى ربط فهمنا يتصلثالث الو . لشارعيتوجه إليهم خطاب ا
قـدراً للجانـب المعـرفي ىأعطـالذي سرنا عليه نهجي المتوجه وهذا ال. ومشكلاتهزماننا

لم يغفـل الكاتـب إبـراز، لكـن الإسـلاميفي تفسير أزمة علم الفقـهكيزمن التر واضحًا 
تمعيــةعوامــلأهميــة ال وبنــاء علــى ذلــك، جــاء التأكيــد لكــون . في فهــم تلــك الأزمــةا

المــستويات الثلاثــةكبــير في علمــي وتطبيقــي  النهــوض بجهــد إلى شــديدةحاجــة الفقيــه 
الفقهيـة لا تحـصل لأن الفقه لا يكون بكثرة الحديث عنه، والممارسـةالسالف ذكرها؛
عــن مفهومهــا، وعــن شــروطها، وعــن ضــوابطها، وعــن المعــاد المدرســي بمجــرد الحــديث

يوجــه حيــاة اا نافعًــا وعلمًــا مبتكــرً لا ينــتج فقهًــفعلــى أهميــة ذلــك كلــه، إلا أنــه . آفاقهــا
تمع خضم واقع إنما يولد في اعلمً بوصفه الفقه الإسلامي ف. الناس ويعيد صياغتها ا
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الفهـم الـسليم للـشريعة، وبـالفهم : بقول مستأنف وعمل متجدد بثلاثـة أمـور مفـصلية
تمـــع، والــسعي علـــىالفهــم ذلـــكالمــستمر إلى تنزيـــل ثمــراتالمنهجـــي الــسليم لواقــع ا

.الواقعات المستجدة
.الشريعة، الفقه، الواقع، التنزيل:الكلمات الأساسية

Abstract
This article looks into the root cause of the crisis that Islamic juristic thought
has been suffering from in modern times. Thus we focus on three levels: the
first level concerns our knowledge of the SharÊÑah by dealing with it as an
integrated system. The second level has to do with our understanding of the
reality engulfing the worldly existence of the human agents (mukallfÊn) to
whom the Lawgiver’s command is addressed. The third level relates to the
extent to which our understanding of the SharÊÑah and reality are connected
to the issues and problems of our time. The methodological orientation we
have followed has clearly given much emphasis to the epistemological aspect
in explaining the crisis of Islamic jurisprudence. However, the author has not
neglected highlighting the importance of societal factors in understanding
that crisis. In light of that, it has been emphasized that the jurist is in a
pressing need to make a great effort with regard to the above-mentioned
three levels, for jurisprudence (fiqh) cannot be simply by much talk about it,
nor can juristic practice become a reality by merely repeating scholastic talk
about its meaning, requirements, the rules governing it, and its horizons.
Despite the importance of all that, it does not produce creative jurisprudence
and beneficial knowledge that would guide and shape people’s life. Islamic
jurisprudence as a science can only come up in the midst of society’s reality
in the form of a new discourse and renewed action in three crucial matters:
sound understanding of the SharÊÑah, adequate understanding of society’s
reality, and continuous systematic endeavour to apply the results of both
levels of understanding to the emerging new issues.

Key words: SharÊÑah, jurisprudence, reality, application.

Abstrak
Artikel ini mengkaji punca di sebalik krisis pemikiran dalam Fiqah Islam
semasa. Fokus kajian ini terbahagi kepada tiga peringkat: Peringkat pertama
berkaitan dengan pengetahuan kita tentang SharÊÑah di mana perbincangannya
sebagai suatu sistem yang bersepadu. Peringkat kedua ada kaitan dengan
pemahaman kita tentang realiti melibatkan kewujudan manusia secara alami
merupakan golongan mukallaf (mukallafin) dengan arahan Pemberi Hukum
(shari‘) tertuju kepada mereka. Peringkat ketiga berkaitan dengan sejauh mana
pemahaman kita tentang SharÊÑah dan realiti yang melibatkan isu dan masalah
semasa. Orientasi metodologi yang kami ikuti memberatkan aspek
epistemologi yang dapat menjelaskan krisis fiqah Islam. Walau bagaimanapun,
penulis tidak mengabaikan kepentingan faktor sosial dalam memahami krisis
tersebut. Memandangkan hal tersebut, ia menegaskan bahawa ahli fiqah ada
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keperluan mendesak untuk berusaha gigih dengan mengambil kira ketiga-tiga
peringkat di atas, supaya fiqah tidak hanya mengucapkan hal tersebut semata-
mata, dan tidak juga fiqah amali menjadi kenyataan dengan hanya mengulangi
ceramah akademik berkaitan maksud, syarat-syarat, kaedah-kaedah, dan skop
syariah semata-mata. Walaupun nampak kepentingannya, fiqah semasa tidak
juga menghasilkan perundangan yang kreatif dan ilmu yang bermanfaat
bertujuan untuk memandu dan membentuk hidup masyarakat. Fiqah Islam
sebagai ilmu hanya boleh berperanan di tengah-tengah realiti masyarakat
dalam bentuk wacana dan tindakan baru dalam tiga perkara penting:
pemahaman yang kukuh mengenai SharÊÑah, pemahaman yang mencukupi
tentang realiti masyarakat, dan usaha sistematik dan berterusan untuk
melaksanakan hasil kedua-dua tahap kefahaman kepada isu-isu baru yang
timbul.

Kata kunci: SharÊÑah, fiqh, realiti, pelaksanaan.

الجمود على المنقولات أبدا ضلال في ...لا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك"
.1"اضينالسلف المو جهل بمقاصد علماء المسلمينو الدين،

يد سنة الرسول الكريم و من سيرةو تستمد العلوم الإسلامية وجودها من القرآن ا
يد التي أنزلت على لقد علم رسول االله . وسنتهمحمد  صحابته تعاليم الكتاب ا

إن كانوا متفاوتين و تبليغها للناس،و تفهيمها،و جمعها،و قلبه، فحرص على حفظ آياته،
م العلميو .االعمل و في العلم العملي هذا مماثل لتفاوت جودة تربة أراضي و تفاو
مثل ما بعثني االله به من «: حيث قالالحديث المروي عنه هصور وذلك ما . المعمور
ا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأالعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضً و الهدى

ا الناس فشربواكانت منها أجاذب أمسكتو العشب الكثير،و  سقواو الماء فنفع االله 
لا تنبت كلأ، فذلك و أصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءو زرعوا،و 

امثل من لم يرفع بذلك رأسً و علم،و نفعه ما بعثني االله به فعلمو مثل من فقه في دين االله
.  2»لم يقبل هدى االله الذي أرسلت بهو 

.176ص،1ج،)ت. ددار الفكر، :بيروت(الفروقكتابالعباس أحمد بن إدريس، شهاب الدين أبوالقرافي،1
كتاب العلم، "، )1987، 3دار ابن كثير، ط: بيروت(الجامع الصحيحاالله، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد2

.27، ص1ج، 79، الحديث "باب فضل من علم وعلم
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الذي بثه بعده صحابته الكرام هو و ،ي بثه الرسول الكريمالحق أن العلم الذو 
إن هذا العلم ليس و .أقضيتهو مواعظهو سيرته،و سنة رسول االلهو معانيه،و علم القرآن

ذلك ما تنبئ عنه . له تاريخو إنما هو علم عملي جاء في واقع له بنيةو ا،ا نظريعلمً 
فهو . الورود الحديثيو اب النزول القرآنيأسب، و المنسوخو الناسخو المدني،و مباحث المكي

تمع إلى أن تم الإعلان عن كمال بيان الشريعة منتهى إحاطتها بكل و علم تدرج مع ا
?  @    B  A:قال تعالى. تصرفاتو ما يصدر عن الإنسان من أفعال

 D  C)89: النحل( قال أيضاو:m   l  k      j  i  h  g)9: الحجر(.
من خلال الحديث الذي بين الرسول و .)1: هود(h  g        f:ضاقال أيو 

لا و لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد«أخرجه الترمذي أن القرآن الكريم 
.1»…تنقضي عجائبه

 :
استوطنوها بعد و ها الصحابةلقد انتشر هذا الميراث النبوي في الأقاليم التي رحل إلي

المستجدات وضع بعضهم جملة من و لما كثرت النوازلو .انتشار الإسلام في آفاق المعمور
الإمام مثل ما كتبه و ،"الرسالة"في كتابه )ه204.ت(مثل ما كتبه الإمام الشافعي القواعد 

ب المذاهب غيرهما من الأئمة أصحاو عن أبي حنيفةو ما نقل عنهو ،"الموطإ"مالك في 
المنطق و الفلسفةو في القرن الثالث الهجري أثر الانفتاح على علوم الحكمةو .الفقهية المختلفة

الغزالي و )ه478.ت(ا فيما كتبه الجويني يبدو هذا واضحً . على كيفيات التفقه الشرعي
مية عل: من فطاحل العلماء الذين جعلوا المعرفة الفقهية معرفة أصوليةاغيرهمو )ه505.ت(

: القاهرة(، تحقيق أحمد محمد شاكر سنن الترمذيبن الضحاك، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى الترمذي،1
، 2905الحديث ، "باب ما جاء في فضل القرآن"، )1395/1975، 2، طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

، مجلة فكر ونقدالرباط، ، "الاختلاف والتفكير في القرآن الكريم"يراجع في شأن هذه النقطة دراستنا . 172، ص6ج
. 119- 112م، ص2001الرباط،،39عدد ال
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فيها من الاستباط بقدر ما فيها من الاستقراء،و ،فيها من التحليل بقدر ما فيها من التركيب
. فيها من الإحكام المنطقي بقدر ما فيها من الانفتاح النقديو 

كيف السبيل إلى جعل :هوا على الفقهاءإن السؤال الأساسي الذي كان مسيطرً 
ا و وقائعهاو وسيلة لضبط حياة الناسالأجوبة التي يقدمها الفقيه في الإسلام مستجدا

كيف السبيل إلى أن لا يتحول جواب ،وبعبارة أخرىمقاصدها؟ و الشريعةتعاليمما وفق 
ذه الصورة أو تلك الطموحات الذاتية التي تجعل  الفقيه في الإسلام إلى مجرد مرآة تعكس 

؟ فقد ا الشرع الإسلاميمن أي خدمة للمقاصد الحق التي جاءينالفكر مجردو الفقه
تارة أخرى و الواقع فيصبغ عليه طابع المشروعية،تسويغ أداة لالفقهبأن يكونيحصل ذلك 

وإن تسويغ . الفقهاء المتزلفينو بأن يكون مطية يمتطيها أهل الأهواء من الحكام المستبدين
في يمكن أن يسقطالأنانيات الشخصية صورة رئيسية للأزمة التي و الواقع بخلفيات الأهواء

مبلغ و هو سقوط يعكس درجة الفوضى الفقهيةو .الفقيه المسلمو مهاويها الفقه الإسلامي
تمعي بين القوى المختلفة السياسية تمع الإسلاميو عدم التوازن ا .العلمية داخل ا

أزمة الفقه-1
ذا مقام الحديث مختلفة ليس هاالتي انتهى إليها الفقه الإسلامي أسبابً الحالة ن هذه

يلاحظ المتتبع جملة . يكفي أن نلمح هنا إلى بعض أبعادها السياسية، و تشريحهاو عنها
السلوكية التي وقعت في القرون الأولى من و الانحرفات الأخلاقيةو من الأخطاء السياسية

ذلك عندما مارس الحكم أناس لم يكونوا على دراية تامة حصل. تاريخ الإسلام
في البداية كان معظم العلماء معرضا عن أن . طروا إلى الاستعانة بالعلماءبالشريعة فاض

ظهر للناس عهودمع توالي الو .رغبتهو رأيه تحت طلب الحاكمو قضاؤهو فتواهو يكون فقهه
أهل نتزاحم إغراءات الحكام وضغوطهم في مقابل إعراض العلماء أو معظمهم ع

الفقه إلى امتطاء طريق العلم فأتقنوا و العلما من طلبة هو مشهد أغرى كثيرً و .السلطان
القضاءو الصولة التي تمثلها مناصب الفتوىو العزو علم الفقه لاغتنام مواقع الجاه
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ا في نظام الحكم الذي كان على وبقدر ما يعكس السبب السياسي انقلابً . المشيخةو 
سائدة لدى النخبة ا في نظام القيم الا انقلابً منهج الخلافة الراشدة فإنه يعكس أيضً 

فقد أصبح الفقهاء كما ،اا دقيقً هو ما سبق للإمام الغزالي أن صوره تصويرً و .العلمية
بعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة و .بعد أن كانوا مطلوبين طالبين": قال

.1"بالإقبال عليهم إلا من وفقه االله تعالى
فإن الذي لا شك فيه أن ،قه الإسلاميكن الأسباب المفسرة لأزمة الفتومهما 

هو ما و غني عن الالتفات المتبصر إلى شقها المعرفي،تمعالجة الشق السياسي منها لا 
م،و الفقهاء،نزاعنلاحظ في هذا الباب و . ا المقالهذأكبر من غيره يهمني  جدالا

م،و  م،و مناقضا مو معارضا ا تكاد لا تن،ممانعا هو ما صوره و تهي،التي يخيل للمرء أ
. ا معظم تراثنا الأصوليا دقيقً تصويرً 

جميع الفقهاء يسلمون بأن الشريعة منطوية على  و الأزمة الفقهيةتلكحصلتوقد 
ا الشريعة لقد غيبت هذه الخاصية 2.المقاصدو الدلالاتو كنوز من المعاني التي تمتاز 

القول بأن سويغمن ذلك ت. اا في القول أصولية نتحفظ كثيرً و أقوال فقهيةسويغ لت
ا النصوص" ا كثيرً "القول بالقياس لأنسويغومن ذلك ت.3"الوقائع المتجددة لا توفي 

. 41ص،1ج، )ت. دار المعرفة، د: بيروت(إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،الغزالي1
. الباب الرابع في سبب إقبال الخلق على علم الخلاف

أبو محمد علي بن ، ابن حزم،"عبرنا عنها بلفظ واحدأننا أتينا إلى معان كثيرة ف:"الانطواء معنى الانطواء كما قال بن حزم و 2
كما عبر علال . 264ص،4، ج)ت. دار مكتبة الحياة، د: بيروت(التقريب لحد المنطق، أحمد بن سعيد الأندلسي
، الفاسي، علال،"الشريعة أحكام تنطوي على مقاصد ومقاصد تنطوي على أحكام: "الفاسي حديثا عنه بقوله

كما نبهنا الإمام ابن ،43، ص)ت. ددة العربية، حمكتبة الو :البيضاءالدار(لامية ومكارمهامقاصد الشريعالإس
من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ في أقل ما يمكن من المقدار "عاشور إلى أن الشارع أودع في خطابه القرآني 

ا الدار التونسية :تونس(تفسير التحرير والتنوير، هرمحمد الطاابن عاشور، ". بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو 
.93ص،1ج،)1984للنشر، 

.494، ص)ت. ددار الفكر، : بيروت(المقدمةعبد الرحمن،ابن خلدون،3
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ا من جنس و .1"لم تندرج في النصوص فقاسوها بما ثبتمن الواقعات بعده  الحق أ
أقول مع أن حتى كدت ربما تفسر الاختلاف الفقهي العميق بين أئمته و الأقوال التي تبرر

على كل و .2"الوفاق ولا ينشدون الاتحاد"إن هؤلاء لا يعرفون :مصطفى شلبيالشيخ 
ا في البناء غنى فكريو ا في النتاج الفقهيا منهجيحال هل هو اختلاف يعكس تنوعً 

التقليد للموروث؟  و النظري، أم أنه اختلاف يصور حقيقة مبلغ التبعية
مختلف "-بن عاشوراكما قال - ل الأصول هذا السؤال لأن معظم مسائثيرأ

. 3"فيها بين النظار، مستمر بينهم الخلاف في الفروع تبعا للخلاف في تلك الأصول
من أجله علم الأصول ئلقد سبق للشوكاني أن لاحظ كيف تناقض الهدف الذي أنشو 

ولية في بيان ذلك أن المفترض أن يكون المحتج بقاعدة أص. 4مع واقع الممارسة الفقهية
كلاهما لا يمكن للمنازع إلا ، و ة علمية في المنطق تقصر عن القدحالفقه كالمحتج بقاعد

نا، بما فيهم من كان ؤ لم يتحقق ذلك في معظم ما أنتجه فقهاإلا أن ذلك . الإذعان لها
تهدين تهدين إلى .  يعتبر من ا فبسبب من الاحتكام إلى علم الأصول رجع كثير من ا

رد حقيقة الاجتهاد في ،حقيقة الاجتهاد في الإسلامما يناقض  لأنه كما يناقض الرأي ا
كلاهما يجعل من الاختلاف الفقهي ف. التقليدفي مهاويا الارتماء الإسلام يناقضه أيضً 

.502صالمصدر نفسه،1
.217ص، )2،1981طدار النهضة العربية،:بيروت(تعليل الأحكام،شلببي، مصطفى2
، شاهالدهلوي؛ 5ص، )1975، الشركة التونسية للتوزيع:تونس(مقاصد الشريعة الإسلامية، هرمحمد الطا،بن عاشورا3

كتاب،محمد،الشربينيأيضا ينظر؛25ص،)1986. ط. د: إسطانبول(الإنصاف في بيان سبب الاختلاف، ولي االله
: اختلاف أساليب كتابات الأصوليينوينظر في موضوع55، ص)1،1948ط،دار الكتاب العربي:القاهرة(المنطق العربي

مفكري الإسلام واكتشاف المنهج دمناهج البحث عن،علي سامي، النشار؛ 503-504ص،المقدمة،ابن خلدون
72ص، )4،1978ط،دار المعارف:القاهرة(العلمي في العالم الإسلامي –71.

تهدين بالرجوع إليه إلى التقليد من حيث لا هذا الفن الذي رجع كثير من ا: "قال الشوكاني عن علم الأصول4
إرشاد ، الشوكاني، محمد بن علي،"ه في الرأي المحض وهم لا يعلمونيشعرون، ووقع غالب المتمسكين بالأدلة بسبب
. 3، ص)ت. ددار الفكر،: بيروت(الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
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بدلوهكذا .ا يعكس واقع الأزمة التي تعيشها العقلية الفقهية الإسلاميةا عقيمً اختلافً 
،إلى التقريب في المذهبو ا بالفقهاء إلى الوحدة في الرأيجعً أن يكون علم الأصول را

تلك و .العودة بالناس إلى التقليدو تأزيمهو بل،كان من أسباب تعميق الاختلاف الفقهي
هم بعضالمفتين فادعى و القضاةو صورة من الصور التي أفقدت الناس الثقة في الفقهاء

. ضرورة تقليدهاو قهية المشهورةانعقاد الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الف

ثقافة الجمود على المنقول الفقهي-2
تجذر طوال القرون المتعاقبة و النظار، بلو لقد حصل ما خشي منه بعض الفقهاء

لا زال يعيشها الفقه إلى و التي عايشها- قد رأى بعضهم أن حل الأزمة و .فعمق الأزمة
يا لها من أزمة يكون سبيل الخروج منها "و،يكمن في الركون إلى التقليد-وقتنا هذا 

يا لها من :أنا أقولو .كما قال الأستاذ طه جابر العلواني، 1"السقوط في درك التقليد
أقول التغييب و ،التنزيل التطبيقيو أزمة يكون منشأها التغييب الموروث للفهم العلمي

لا زال يحصل و تاريخنا،مراحلالموروث لهذين الأمرين المفصليين لأن ما حصل قي معظم 
للأسف الشديد، هو التمكين لثقافة محددة تعطي الأولوية في تكوين الفقيه لعناصر 

لم تعط الأولوية في معظم فترات تاريخنا . على استظهارهالعمل و الوفاء لقيم ما ورثناه
كر فلا ننلنكن صرحاء مع أنفسنا و .البناءو النقد،و التجاوز،و العلمي لقيم الاستيعاب،

المرويات المأثورةو المزود بعدد معين من الآراء المنقولة،و الفقيه في ثقافتنا هو الحافظ للأقوال،
لا غرو في ذلك ما دام أحد أبرز مؤرخي العلوم الإسلامية يسلم بأن و .الفهومات المشهورةو 

.2"إلى الغاية التي لا شيء فوقها":مدارك الناظرين فيها قد انتهت،كما قال بن خلدون
لا مجال ،في علوم الإسلامو ا من هذا التصور الوثوقي للعلم في الفقه، بلانطلاقً و 

لا و للواقع،و من خلال هذه الثقافة إلى بناء القدرة المنهجية على الفهم السليم للشريعة

.14م، ص2003باريس،،17، العدد مجلة رؤى،"د والتقليدالعقل المسلم بين الاجتها"،برطه جاالعلواني، 1
.484صالمقدمة،ابن خلدون، 2
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مجال من خلال هذه الثقافة إلى بناء القدرة المنهجية على بناء قول مستأنف في تنزيل 
. في نوازل الواقعنتائج الفهم 

لأن معنى العلم الذي ساد بين معظم أهل ؛لا مجال لبناء هذه القدرة المنهجيةإنه 
الفقه في تاريخ الإسلام هو سعة المحفوظات التي يكتنزها صدر الفقيه فيستحضرها حيثما  

ا صاحب الوعاء الواسع من المعلومات بالقدرة نعم قد يتصف أحيانً . وقت ما يشاءو كان
الاستنباط، لكن لا يمكن أن يعد عالما بالمعنى الصحيح عند معظمهم و التوليدو البناءعلى 

يد،: ما لم يكن كثير الحفظ، بل ليس العلم عندهم إلا الحفظ ما قدر و حفظ الكتاب ا
حفظ ما تركه و غيرهم،و التابعينو أحوال الصحابةو سيرة الرسول الكريمو عليه من سنة

لا يعتبر : "ه االلهحمبن عاشور ر اقال الإمام محمد الطاهر . أصوليةو يةالأوائل من قواعد فقه
التحقيق نال و العالم عالما ما لم يكن كثير الحفظ، نعم إنه إن ضم إلى ذلك الاستنباط

.1"ليس العلم عندهم إلا الحفظو شهرة كبرى، لكن لا يعد عالما ما لم يكن كثير الحفظ،
أعلى العلم في الاصطلاح المعرفة التي تمثلو ،الجهلالعلم في اللغة العربية ضد إن 
ابن قال .فلاطونلأيلسفجاز لنا أن نقتبس من المعجم الفإذا " التعقل المحض"درجات 

لكن هل العلم .2"إن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل: "القيم

ب بعد لا نستغر و ،40، ص)1،2006طدار السلام، :القاهرة(أليس الصبح بقريب،بن عاشور، محمد الطاهرا1
قولات، كما هو الأمر مع و ذاك من أقطار الإسلام من يستنكر ثقافة الجمود على المنأهذا إذا ظهر في هذا القطر 

الجمود على المنقولات ...لا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك": الفقيه المالكي شهاب الدين القرافي في قوله
.176ص،1ج،الفروقكتاب القرافي،" ا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضينأبدً 

،1ج،)1991، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(عن رب العالمينلام الموقعينإعمحمد شمس الدين،ابن القيم،2
ويراجع في شأن . 3335، ص3ج، مدارج السالكين، والمعنى نفسه يؤكده في سياق بيانه للفرق بين العلم والمعرفة،6ص

، )1961دار المعارف، : اهرةالق(معيار العلم في فن المنطق، أبو حامد محمد بن محمد، لغزاليا: يراجعطلاقات العلم إ
1ج ،)1996مكتبة لبنان ناشرون، : بيروت(والعلومكشاف اصطلاحات الفنونالتهاوني، محمد بن علي، ؛134ص
مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم،طاش كبري، زاده؛ 6ص،إرشاد الفحولالشوكاني، و ؛2ص

.12ص، 1ج،التحرير والتنويرتفسير ابن عاشور، ؛173ص، 2، ج)1،1985ط،دار الكتب العلمية:بيروت(
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هذا الفقه هو مجرد الملكات؟ هل هو هل العلم في؟في الفقه الإسلامي هو مجرد الإدراك
القضايا؟ هل و غير الشرعية؟ هل هو مجرد حفظ القواعدو مجرد حفظ الخطابات الشرعية

التصديقات؟ و العلم مجرد حفظ التصورات
لا مجرد إجهاد العقل في استظهار المعارفو هو مجرد الحفظ،ليسالفقه الحق أن علم 

إدراكات، أو كما أن هذا العلم ليس مجرد . مكان مافي و القواعد الموروثة في وقت ماو 
ملكات أو تصورات، أو تصديقات جازمة، ولا هو فحسب قضايا كلية مبرهن عليها، أو 

مجرد تلك المعاني أو هذه الفقه ليس علم . استدلالات تتفاوت مداركها ونتائجها
على تنزيل نتائج و قعللواو إنما هو قدرة منهجية على الفهم السليم للشريعةو ،التعريفات

المتمثل في  و وهو ما يتناغم مع التعريف الاصطلاحي المأثور للفقه،. الفهم على الواقعات
. كونه العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة أو المستمدة من أدلتها التفصيلية

لا و .على أخذ الأحكام من أدلتهانهجيةالميكمن المعنى الدقيق للعلم هنا في القدرة
الخطة التي " إنه : يعنيني من المنهج هنا مجرد الطريقة أو كما قال الأستاذ محمد بلتاجي
مقررات التشريعو اتبعها فقيه ما في مجال استنباطه للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية

المنظمة التي تتجه،و القدرة الحيةيعنيني من المنهج هو هذه إن ما . 1"أهدافه العامةو 
أولهما الفهم المستأنف للتصرفات أو : باستمرار، إلى  معالجة أمرين مفصليين في الفقهو 

الثاني الأخذ المستأنف للأحكام و .الأفعال التي تصدر عن المكلفين في واقع معين
.الشرعية من أدلتها التفصيلية

أن الموضوع الرئيس في الفقه هو الفهم إنني كلما تأملت في هذين الأمرين تبين لي
فهم :بكلام آخر يتوزع الموضوع الفقهي إلى ثلاثة مستويات. التنزيل السديدو الدقيق

دار السلام، :القاهرة(مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري دراسة أصولية مقارنة،محمدبلتاجي،1
.17-16، ص)1425/2004، 1ط
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مناطاته المختلفة على نوازل و فهم واقع المكلفين، وتنزيل مقتضيات الفهمو الشريعة، 
.مستجداتهو الواقع

فهم الشريعة -1
ا في التشريع لما ينبغي أن يكون عليه السلوك مً أحكاقبل أن تكون الشريعة إن 

لغويةو الدلالات صيغ بألفاظ تحكمها أساليب لسانيةو الإنساني هي خطاب من المعاني
الخطاب الشرعي ألفاظ متواضع عليها في اللسان العربي الذي نزل به و .منطقية متعددةو 

يد،   y: ة للكتاب قال تعالىفالبنسب. قته السنة النبويةتانصهرت في بو و الكتاب ا
~  }   |  {  z)بالنسبة للسنة قال تعالى أيضا، و )2: فيوس :

>  =   <  ;  :  9  8  7     6   5)في هذا و . )44:النحل
ذلك لا يتحقق إلا و .الإفادة منهالمستوى لا بد من فهم الخطاب الذي يقدر الفقيه على 

أقوى ما و الفائدة من أبرزو و في نظري إن المقام.لمن امتلك عدة تقدره على الإفادة منه
هما عنصران يتوقف عليهما سداد فهم المقصد من الخطاب ف. يبنيهاو يشكل تلك العدة

بقدر ما ف. الشرعي، ويقوم عليهما نجاعة التنزيل السليم للحكم الشرعي المستفاد منه
لا يغني و .على اتساقهايحافظ أيضً ،يحافظ استحضار المقام على فائدة الخطاب الشرعي

وعي الفقيه بمقام الخطاب عن اكتشاف ما غفل عنه أو تغافل عقل عنه السابقون من 
بذلك نرسخ في مستوى فهم الشريعة ليقظة ذهنيةو . مقاصد تدل عليها الخطابات الشرعية

.لدى كل متفكر في مقاصدهو حركة عقلية لدى كل متفقه في الشرع الإسلاميو 
أولهما تغييب : زمة من خلال هذا المستوى في مظهرين رئيسينيتمثل منشأ الأ

بالأحرى و الثاني عدم فهمها كبناء متعاضد، بناء ينقل المسلمو النظرة التعاضدية للشريعة،
الفقيه والعالم المسلم من فكر المصادفات إلى فكر علمي يقوم على إدراك واكتشاف 

عنصر الإفادة من : تكون من عنصرين رئيسينهو بناء يو.العلاقات بين الخطابات الشرعية
. يكونان مفهوم التعاضدمتكاملان هما عنصران متشابكان و عنصر مراعاة الاتساق،و المقام،
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.فقط كمعطيات مسلمة، كثوابت جاهزةالأزمة هي في النظر إليهما وإن 
لأن صاحب الشريعة منزه فيها ؛ة قاسم مشترك بين جميع الأصوليينإن الإفاد

لكن علماء الإسلام . نعم هذا لا شك فيه مرة أخرى. العبث واللغو والإهمالعن 
او متفاوتون في فهم الشريعة : بن عاشوراقال الإمام . مقاصدهاو الإفادة من دلالا

أصل مقام العالم فهم المقاصد،و إن معرفة مقاصد الشريعة فن دقيق من أنواع العلم،"
وعليه لا تفهم دلالات . 1"الفنونو القرائحالعلماء في ذلك متفاوتون على قدرو 

ذا الانفتاح نبني فهمنا المستأنف و. عنصر الإفادة إلا في سياق منفتح على المستقبل
لأنه يغتني بالاستنباطات المبتكرة، ويخصب على توالي العصور والأحقاب ؛للشريعة

.بالأفهام والآراء الأصيلة
لأنه مبدأ ؛ة قاسم مشترك بين الجميعن القول بالاتساق في الشريعوكذلك فإ

،نعـم لا شك في ذلك. )3: المائدة(N  M  L  K:قرآني، قال تعالى
تهدالمفروض دائمً و . لكنه أمر مختلف فيه لأنه أمر مبني ومكتسب كما قال - ا في ا

إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر، واتسقت أحكامها، "- الشاطبي
ما أحوجنا اليوم إلى التجدد والتطور في بناء . 2"نتظمت أطرافها على وجه واحدوا

فلا يتعقلها الفقيه المعاصر فحسب في نطاق هموم الفرد وهواجسه ،اتساق الشريعة
تمع  لا سيما والخطاب في . هيعيضش فيهالمتعددة، بل يفقهها في نطاق هموم ا

ايا الكلية للمجتمع الإنساني، بامتداداته القرآني الكريم متجه في معظمه إلى القض
من ثم نحتاج في بناء الاتساق في الشريعة إلى جهد و .وتعقيداته وصيروراته وحركاته

متعاضدة العناصر بحيث علمي مستمر يفضي بحكم منطقه إلى بناء رؤية شمولية
. جماليةمعانيها ومقاصدها الجزئية والكلية، وتترابط أحكامها التفصيلية والإتتعاضد 

.14،  ص)1،1346طتقامة، مطبعة الاس:تونس(مقاصد الشريعة الإسلامية،بن عاشور، محمد الطاهرا1
)ت. دار المعرفة، د: بيروت(، شرح وضبط عبد االله دراز في أصول الشريعةالموافقاتإبو إسحاق،لشاطبي،ا2
.89ص،3ج
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فهم الواقع -2
أن ،1"ظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورن"كتابيفيلقد سبق لي 

إنما تشمل أيضا وظائفه وأن الفقه في الشريعة ليس فحسب مجرد تعقل للشريعة،بينت
الحق أن هذا التبصر و .التبصر الواعي بمآلات تنزيلهاو الحرص الدؤوب على تطبيقها،

ذلك الحرص التطبيقي لا يمكن أن يكونا بدون فهم سليم للواقع الذي و عي بالمآلاتالوا
بحثه علماء الذيقد اختلفت عبارة علماء الإسلام في التعبير عن هذا المستوىو .نحياه

كما قال -البعض قصد بهو قصدوا به تحقيق المناط،و الأصول ضمن مباحث العلة،
استنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائنو الفقه فيه،و الواقع،فهم"ـب–ابن القيم رحمه االله

البعض الآخر قصد به كما قال الشاطبي و .2"العلامات حتى يحيط به علماو الأماراتو 
. 3"العلم بالموضوع على ما هو عليه: "رحمه االله

مفهوم مركب من الواقع فإن ،اتالمصطلحفي ومهما يكن من أمر الاختلاف
.المآلو الأشخاصو المكانو الزمانو تشابك في بنيتها عناصر الحالتمتعددةمعطيات

يتداخل فيها ما هو إنساني ،من عناصر متشابكةإن الواقع مفهوم مركب عبارة أخرىب
بالواقعما أعنيه إن فمن ثم و .قته ما هو مكاني بما هو معرفيتينصهر في بو ، و بما هو زماني

هو بصدد و العلاقات المتشابكة التي يركبها فكر العالمو ةجملة من البنيات المتداخلإنما هو
تتطور بحسب سيرورة المعرفة و العلائقي تزداد واقعيتهو تركيبه البنيويو ،فهم موضوعه

على هدي و .بحسب درجة تقدم كسبه العلميو بحسب مبلغ فهمه لواقعهو الإنسانية، 
صيص الشريعة على حكم كل المقصد من عدم تنو من هذا المفهوم للواقع أدرك المغزى

ا، عبارات مطلقة و إنما أتت في معظم نصوصها بأمور عامةو حادثة جزئية على حد

المعهد العالمي للفكر :واشنطن(عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورنظرية المقاصد ،الحسني، إسماعيل1
. 369، ص)2005، 2طالإسلامي، 

.88-87ص،1، جإعلام الموقعينابن القيم، 2
. 165ص،4، جالموافقاتالشاطبي،3
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ذلك ما أدركه الإمام الشاطبي رحمه االله عندما و .تتناول أعدادا لا تنحصر من الجزئيات
ليس ما به الامتياز ، و لو في نفس التعيينو لكل معين خصوصية ليست في غيره"أن قرر
فلا يبقى من الصور الوجودية ...لا هو بطردي بإطلاقو تبرا في الحكم  بإطلاقمع

1."للعالم فيها نظر سهل أو صعبو المعينة إلا

للواقع الذي و منشأ الأزمة متمثل في النظرة البسيطة للواقع الإنساني بصفة عامةإن 
شأنه في -مي واقعنا الإسلاالحق أن و .جود الدنيوي للمكلفين في الإسلاميحتضن الو 

إنما و ا،ن في يوم من الأيام بسيطً و لن يكو لم يكن-إنساني و ذلك شأن أي واقع بشري
. القيمو الأحداثو المكانو ا مركب يتداخل في بنائه عناصر متشابكة من الزمانهو دائمً 

ا  ا المتوارية عن إ عناصر تتناسب درجة تركيبها مع مستوى قدرتنا على كشف علاقا
عليه و .تتناسب في الوقت ذاته مع درجة قدرتنا على كشف منطقها الداخلىو ،الأنظار

بنيات تتداخل خيوطها،من زاوية كونه الراهنواقعنا الإسلاميينبغي للفقيه أن يفهم 
او  فيها ،ينبغي له تفقه ما يفرزه من واقعات من زاوية أنه علاقات تتشابك مكونا

العهود الحديثةالمقتبس طوعا أو كرها من و المستوردفيهاو قديمة،الالعهود الموروث من 
ثتثار لا زالت و أثيرتفي سياق هذا الواقعو .2كثيرة يتصادمانوأحياناًيتعايشان، تارة و 

ا من الفتاوى المتضاربة،من المستجدات التي راح كثير من فقهائنا يقدمون حولها كثيرً 
.الاجتهادات المتنافرةو الأجوبة المتناقضة،و 

نزيل ما فهم على الواقع -3
لا يخفى أن مفهوم التنزيل من المفاهيم القرآنية التي تدل على معاني التتابع الذي 

هو مما تدل عليه كثير من آيات التنزيل و الترتيل الذي يضبطه الاتساق،و يحكمه النظام

.92ص،4، جالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي 1
مجلة ،"التمايز وإشكال التفاعل مع واقع الجفاء في الفكر المقاصدي":يراجع للتوسع في هذه النقطة دراستي2

.75م، ص54،2009العدد إسلامية المعرفة،
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 Â  Á: قوله تعالىو )106:الإسراء(4  3: الحكيم، كما في قوله تعالى
É    È  Ç  Æ  Å  Ä         ÃÑ  Ð  Î  Í  Ì  Ë)الفرقان :

ا، يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقً : "التنزيل، كما قال الراغب الأصفهاني، )32
. 1"ومرة بعد أخرى

الترتيل المتسق، وظيفة لا و ا من معاني التتابع المنظموفي نظري إن التنزيل، انطلاقً 
. ا إلا الفقهاء القادرون على القيام بالاجتهاد المستأنف في الإسلامعلى ممارستهؤيجر 

ا على تنزيل ما فالموفق منهم، أعني الموقع منهم عن رب العالمين، هو الذي يكون قادرً 
ذا المعنى القرآني جهد علمي مستأنف، لا يفتأ إن . فهمه في مواضعه الحقيقية التنزيل 

قد و ،اسليمً يعة الشر قد يكون فهم. التحقيقو النقدالتعديل،وو عن القيام بالمراجعة
إذا لم يكن التنزيل اناقصً يكونعلى أهميته ذلك ، لكنماً يا سلأيضً فهم الواقعيكون

للواقع عملية اجتهادية يواجه من و إن تنفيذ ما حصل من فهم للشريعة. اسليما أيضً 
تهد جملة من الأعراض الخارجة عن ما حصله ذ تهد و .هنهخلالها ا لا يستغرب ا

التصدي لها مظهر من و المتداخلةو لأن معالجة هذه الأعراض المتشابكة؛المسلم ذلك
ا عن واقعنا. التكليف في الشرع الإسلاميو مظاهر الابتلاء يبدو أن الأفهام التي نكو

إن بلغت ما بلغت من الإحكام النظري فإن قيمتها المنهجية مرتبطة و عن شريعتنا،و 
نسى أن االله تعالى نعى على الذين لا ولا ينبغي أن ن. بمدى نتائجها في الواقع الميداني

  r  q  p  o     n  m  l  ks: ينقلون أقوالهم إلى أفعال لقوله تعالى

|  {  z  y  x  w  v  u    t)3-2:الصف( .
ة من الواقعات المتعددة ا بواقعتتمثل الوظيفة الأولية للتنزيل في ربط ما حصلناه ذهني

إن التنزيل هو ربط الأفهام بالواقع من أجل ،وبعبارة أخرى. التي يكتنزها واقع المكلفين

،3ط،دار القلم:مشقد(تحقيق صفوان عدنان داووديمفردات ألفاظ القرآن،،الأصفهاني، الراغب1
.  799، ص)1423/2002
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ا في واقعاته، أو لنقل مع ابن القيم هو  هو في و .1"فهم الواجب في الواقع"تحقيق مناطا
يمكن أن نظري بمثابة البرنامج الاجتهادي المفتوح على المستقبل، إذ هو اجتهاد لا

ا دقيقً و اا بليغً وهو ما سبق للشاطبي ان فسره تفسيرً . ا إلى يوم الدينيظل مستمرو ينقطع
إن و .إن كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير: "في قوله

كذلك إن و .فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد،تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا
ا ف ا مثلها، فلا بد من النظر في كو رضنا انه تقدم لنا مثلها فلا بد من النظر في كو

.2"هو نظر اجتهادو مثلها أو لا،
ا إلى غياب العنصر منشأ الأزمة الفقهية في هذا المستوى، كما قد يكون راجعً إن 

تحويل ا إلى العجز العلمي الذي نفسر به الفشل في ا أيضً قد يكون راجعً و الإرادي، 
رد إلى فعل مجسد من ثم لا بد من الوعي بالتمايز، سواء كان ذلك في صورة و .القول ا

تهدين كموقعين عن رب العالمين، أو في صورة تغاير أنماط الوجود و تفاوت قرائح أفهام ا
من ثم ينبغي أن يكون الفقيه على بال من أنه عندما يدرك على سبيل و .الدنيوي للمكلفين

.فهم منزلة من منازل فهمهو فإنما قد أدرك درجة من درجات استيعابه،الواقعالمثال
مع ما و نوع استيعابه لواقعه مع نوع ما بذله من جهدو تتناسب علمية فهم الفقيه

ففهمه للشريعة ما هو إلا درجة من درجات الفهم لأنه مرتبط ارتباطا . وظفه من منهج
ا فعلى سبيل المثال استنبتت في .  لمقاصدهاو لأحكامهاو شديدا ببمستوى استيعابه لخطابا

ا من ،المبادىء الغربيةو القوانينوواقعنا كثير من المؤسسات فراح كثير من فقهائنا يزعمون أ
ر الواقع الغربي في من عميق مقاصده إلا أن معظمهم نسي أو تناسى أثو صميم الإسلام

ك بالغرب لما تسنى لكثير من فقهائنا المحدثينأي أنه لولا واقع الاحتكا؛الدعوة إليها
ما كنا لنفكر في الحكم .... البرلمانو الدستورو الشورىو الدعوة إلى الديموقراطيةالمعاصرينو 

.87ص،1، جإعلام الموقعينابن القيم، 1
.92- 91ص، 4ج،الموافقاتالشاطبي،2
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في هذا المقام قال و .المقيد بالشورى أو بالشريعة لو لم يحملنا الغرب عليه طوعا أو كرها
ن هذا الحكم أصل من أصول ديننا، فنحن إلم لا تقل أيها المس: "الأستاذ محمد رشيد رضا

الوقوف و من سيرة الخلفاء الراشدين، لا من معاشرة الأوربيين،و استفدناه من الكتاب المبين،
أمثالك بأن هذا من و على حال الغربيين، فإنه لولا الاعتبار بحال هؤلاء الناس لما فكرت أنت

في و مة هذا الركن علماء الدين في الآستانةلكان أسبق الناس إلى الدعوة إلى إقاو الإسلام،
.1"هم الذين لا يزال أكثرهم يؤيد حكومة الأفراد الاستبداديةو مراكش،و مصر

لا زال للأسف الشديد يعيشها النتاج و حاصل القول أن منشأ الأزمة التي عاشها
ية مدى منها ما هو متصل بمبلغ علمنا بالشريعة من زاو : الفقهي متمثل في ثلاثة مظاهر

منها ما يرتبط بنوع فهمه الواقع الذي يحتضن الوجود و .حضور النظر إليها كبناء متعاضد
نعم . لواقعنا بنوازل زمانناو منها ما يتعلق بمدى ربط فهمنا لشريعتناو .الدنيوي للمكلفين

إنه توجه منهجي أعطي من خلاله للجانب المعرفي حقه من التقدير في تفسير أزمة علم 
تمعية،!نعمالفقه، لا شك في ذلك، لكني لا أغفل في الوقت نفسه أهمية الجوانب ا

الات العلميةو في طليعتها مدى تقدمو  تمع في ا .  2الاقتصاديةو السياسيةو قوة ا
تطبيقي لهذه المستويات الثلاثة لأن و حاجة الفقيه ماسة إلى استئناف علميإن 

الممارسة الفقهية لا تحصل بمجرد الحديث الكلاسيكيو ،الفقه لا يكون بكثرة الحديث عنه
كل ذلك مهم. عن آفاقهاو عن ضوابطها،و المدرسي عن مفهومها، وعن شروطها،و 
تمع بقول إن . اا نافعً علمً و اا مبتكرً لكنه لا ينتج فقهً و  الفقه الإسلامي كعلم إنما يولد في ا

بالفهم السليم لواقع و السليم للشريعة،الفهم : عمل متجدد بثلاثة أمور مفصليةو مستأنف
تمع، . السعي المستمر إلى تنزيل ثمرات الفهم في الواقعات المستجدةو ا

لد ،مجلة المنارمحمد رشيد، ،رضا1 .284ه، ص1315، 4، العدد10ا
تهدين أو عدمهم هو من الفتور الذي أصاب عموم الأمة في ": للحجوي ان لاحظ ذلك في قولهسبق 2 ندرة ا

ا التي أجلها العلوم …فإذا . العلوم وغيرها  عند ذلك يتنافس علماء الدين مع علماء …تقدمت في مظاهر حيا
تهدون .  460، ص2جللحجوي، الفكر السامي، الحجوي،"الدنيا فيظهر ا
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خاتمة
دون أن ألح على أن إعمال الفقيه المعاصر لهذه المستويات ا المقاللا أريد أن أختم هذ

ا قمينة بأن تخرج الم سلمين من فوضى الثلاثة خطوة ناجعة من الخطوات التي نرى أ
كما في -في المغرب الراهنو .الفتاوى الفقهية، كصورة من صور أزمة الفقه الإسلامي

المواقع الإلكترونية،و تحمل إلينا الجرائد السيارة،-العالم الإسلاميبلادغيره من 
نعم تمس هذه . فتاوى لمسائل متعددةالمرئيةالقنوات الفضائيةو الإذاعات المسموعة،و 

. طموحاتو انشغالات، وبما تكتنزه من آمالو اوى حياة الناس بما تتضمنه من همومالفت
ا تعكس واقع الأزمة الفقهية الموروثلكن الملاحظ، من حيث مستواها الفقهي أ

ا يظهرون الفقيه في الإسلام كامرئ جامد على ما حفظو . والتنزيلي ما و معظم أصحا
واقعه، القادر على تنزيل و ك المرء الفاهم لدينهلا تعكس معظم هذه الفتاوى ذلو نقل، 

لا نكاد نظفر فيها لا ف. ما استوعبه من معطيات واقعه اليوميو ما فهمه من هديه الديني
ا،و بفهم سليم لأدلة الشريعة، لا بتنزيل سديد لما و لا بفهم علمي لواقع المكلفين 

.ما نقلوه عن فقهائهاو حفظوه منها
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